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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تحقـق السـلطات الإسرائيليـة مـع مـدني كـان يعمـل علـى مـدار السـنة الماضيـة في مكتـب رئيـس الـوزراء
بنيامين نتنياهو ويُشتبه في حصوله على وثائق سرية وتسريبها لوسائل الإعلام بشكل غير قانوني.

وكانت الوثائق قد دعمت وجهة نظر نتنياهو بشأن إضافة شروط جديدة صارمة لاتفاق وقف إطلاق
النــار مــع حمــاس خلال الصــيف، وســط ضغوطــات شعبيــة مكثفــة للتوصــل إلى اتفــاق لإطلاق سراح

الرهائن الإسرائيليين وإنهاء الحرب في غزة.

هزت القضية إسرائيل، واتهم المنتقدون نتنياهو بتعطيل الوصول إلى اتفاق لإعادة الرهائن وبإطالة
أمد الحرب في غزة لأسباب سياسية؛ إذ كان أعضاء بارزون في ائتلافه الحكومي قد هددوا بالاستقالة

إذا قدم تنازلات لحركة حماس.

يوم الأحد، أصدرت محكمة إسرائيلية الأحد الماضي حكماً برفع حظر النشر جزئياً في قضية تسريب
وثائق سرية تورط فيها المشتبه به إليعازر فيلدشتاين، الذي تم تعيينه العام الماضي للعمل كمتحدث
باسم مكتب نتنياهو. وحسب المحكمة، هناك ثلاثة مشتبه بهم آخرين في القضية ينتمون للمؤسسة

العسكرية والأمنية، ولم يتم الكشف عن أسمائهم.
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ير إسرائيليــة، ومســؤول إسرائيلــي غــير مخــول بمناقشــة معلومــات حساســة، تمحــورت ــا لتقــار ووفقً
يفـــة والتلاعـــب بهـــا في وسائـــل الإعلام التحقيقـــات حـــول نـــشر معلومـــات اســـتخباراتية حقيقيـــة ومز
يرًا- ثم سحبته – الأجنبية. وكانت صحيفة “ذا جويش كرونيكل” التي تصدر في لندن قد نشرت تقر
زعمــت فيــه أن حمــاس خططــت لتهريــب الرهــائن الإسرائيليين مــن غــزة إلى مصر. كمــا زعمــت وثيقــة
سريــة تــم تسريبهــا إلى صــحيفة “بيلــد” الألمانيــة أن حمــاس حــاولت التلاعــب بــالرأي العــام الإسرائيلــي

وعملت على إطالة أمد المفاوضات.

يبات مكتب نتياهو: كيف بدأت القصة؟ تسر
في الأول مـــن ســـبتمبر/ أيلـــول، أعلـــن الجيـــش الإسرائيلـــي عـــن العثـــور على ســـتة رهـــائن إسرائيليين
قتلى داخـــل نفـــق في غـــزة بعـــد أن أطلـــق عليهـــم خـــاطفوهم الرصـــاص، ممـــا أدى إلى موجـــة مـــن

الاحتجاجات الجماهيرية وموجة من الغضب والحزن في إسرائيل.

. كتـوبر/ تشريـن الأول يـن لـدى حمـاس في غـزة منـذ  أ ولا يـزال حـوالي  إسرائيلـي محتجز
وأعلنت السلطات الإسرائيلية عن وفاة ثلثهم على الأقل.

اشتباك متظاهرين مؤيدين لعائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة مع عناصر الشرطة في سبتمبر/ أيلول أثناء
الاحتجاجات التي تسببت بإغلاق طريق سريع في تل أبيب.

وفي  سبتمبر/ أيلول، تحدث نتنياهو في مؤتمر صحفي متلفز عن شرط جديد لاتفاق وقف إطلاق
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النار مع حماس، وينص على أنه يجب أن تحافظ إسرائيل على وجود دائم في محور فيلادلفيا، وهو
شريط يمتد على طول الحدود بين غزة ومصر.

وقــال نتنيــاهو إنــه دون حضــور إسرائيلــي في المحــور، يمكــن لحمــاس تهريــب الرهــائن عــبر الحــدود إلى
صحراء سيناء المصرية، ومن ثم إلى إيران أو اليمن، حيث يمكن أن يختفوا إلى الأبد، على حد قوله.

كما عرض أيضًا وثيقة مكتوبة بخط اليد باللغة العربية قال إنها من إعداد قيادات رفيعة المستوى في
حماس، وقال إن جنودا إسرائيليين عثروا عليها في يناير/ كانون الثاني في موقع قيادة تحت الأرض في

غزة.

وتضمنت الوثيقة تعليمات لزيادة الضغط النفسي على إسرائيل من خلال نشر أشرطة فيديو وصور
للرهـائن والتشكيـك في روايـة الحكومـة الإسرائيليـة بـأن عمليتهـا البريـة في غـزة سـتساعد علـى إطلاق
سراح الرهــائن. وقــال نتنيــاهو إن تلــك الوثيقــة أظهــرت استراتيجيــة حمــاس في ز الانقســام داخــل

إسرائيل، مشيرًا إلى أن الاحتجاجات الشعبية ضد حكومته تصب في مصلحة حماس.

يبات؟ متى حدثت التسر
في  أيلــول/ ســبتمبر، وبعــد وقــت قصــير مــن مــؤتمر نتنيــاهو الصــحفي، نــشرت صــحيفة “ذا جــويش
يرًا أعده الصحفي المستقل إيلون بيري. ادعى بيري كرونيكل”، وهي صحيفة اجتماعية بريطانية، تقر
أنه حصل على معلومات استخباراتية إسرائيلية تظهر أن زعيم حماس، يحيى السنوار، كان خطط

للفرار من غزة إلى إيران عبر محور فيلادلفيا، وأنه كان يعتزم أخذ الرهائن الإسرائيليين معه.

يــر بمعلومــات اســتخباراتية حصــلت عليهــا إسرائيــل بعــد اســتجواب مســؤول كــبير في واســتشهد التقر
حماس، ومن وثائق تم الاستيلاء عليها خلال عملية استعادة جثث الرهائن الستة.

وعند سؤاله عن تقرير صحيفة “ذا جويش كرونيكل”، قال الأدميرال دانيال هاغاري، المتحدث باسم
الجيش الإسرائيلي، إنه لم يكن على علم بأي معلومات استخباراتية أو خطة من هذا القبيل بشأن

السنوار.

لاحقًا، قامت صحيفة “ذا جويش كرونيكل” بسحب التقرير وغيره من المقالات التي كتبها بيري من
موقعهـا الإلكـتروني، وأعلنـت عن إنهـاء ارتباطهـا بـه. وقـد أثـار الحـادث تسـاؤلات حـول الصـحيفة الـتي

تأسست قبل  عاما، ويحيط الغموض بملكيتها.

يـر صـحيفة “ذا جـويش كرونيكل”، نشرت صـحيفة في  سـبتمبر/ أيلـول، بعـد يـوم واحـد مـن نـشر تقر
“بيلـد” مقـالاً قـالت إنـه يسـتند إلى وثيقـة لحمـاس تعـرض خطتهـا للحـرب النفسـية ضـد إسرائيـل في
قضيـة الرهـائن، مدعيـة أن حمـاس ليسـت في عجلـة مـن أمرهـا للتوصـل إلى اتفـاق أو إنهـاء الحـرب.
وكانت بعض الرسائل التي تضمنتها الوثيقة مشابهة للنقاط التي ذكرها نتنياهو في مؤتمره الصحفي.
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وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا يوم الاثنين قال فيه إنه يبدو أن الوثيقة المذكورة في مقال “بيلد” تم
العثــور عليهــا قبــل حــوالي خمســة أشهــر و”كُتبــت في شكــل توصــية مــن قيــادات وســطى في حمــاس،
يــر “بيلــد”. وأضــاف الجيــش الإسرائيلــي أن وليــس مــن قبــل الســنوار”، كمــا قــد يــوحي بــه عنــوان تقر
الوثيقـة تحتـوي علـى معلومـات مشابهـة لتلـك الـتي عُـثر عليهـا في وثـائق سابقـة، معتـبرًا أن “تسريـب

الوثيقة يشكل انتهاكًا خطيرًا”.

ويقول المنتقدون إن كشف المعلومات الاستخباراتية المزعومة بدا وكأنه جزء من حملة تضليل يقودها
نتنياهو أو مؤيدوه، تهدف إلى تقويض حملة الإفراج عن الرهائن والتأثير على الرأي العام الإسرائيلي

لصالح مواقف رئيس الوزراء التفاوضية.

هل نتنياهو متورط؟
لم يتـم اسـتجواب نتنيـاهو بشـأن الاتهامـات، وقـد نفـى مكتبـه تسريـب المعلومـات. ولا تـزال الكثـير مـن

تفاصيل القضية غامضة بسبب الأمر القضائي بحظر النشر.

وفي إحــدى بيانــاته الأولى حــول القضيــة، قــال مكتــب نتنيــاهو يــوم الجمعــة إنــه لم يتــم اســتجواب أو
اعتقـال أي شخـص مـن مكتبـه. ولكـن يـوم السـبت، قـدم مكتـب رئيـس الـوزراء روايـة مختلفـة، حيـث
قال إن المشتبه به الذي تم تحديد هويته لاحقًا بأنه إليعازر فيلشتاين، لم يشارك أبدًا في المناقشات

الأمنية ولم يطلع على أي معلومات سرية ولم يحصل عليها.

ير المستندة إلى كما اتهم مكتب نتنياهو السلطات بإجراء تحقيق انتقائي، بحجة أن العديد من التقار
معلومات مسربة قد نشرت خلال الحرب دون أي عواقب، ووصف التحقيق بأنه “عدواني ومنحاز”.

كيف كان رد فعل الرأي العام؟
شهدت إسرائيل حالة من الاضطراب على خلفية الفضيحة التي بدأت خيوطها تتكشف خلال عطلة

نهاية الأسبوع.

كتــب البروفيســور هاغــاي ليفين، وهــو خــبير في الصــحة العامــة وناشــط في حملــة إعــادة الرهــائن، في
كثر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد أن “فضيحة الرهائن في مكتب نتنياهو تبدو أ
خطــورة مــن فضيحــة ووترغيــت الــتي أدت إلى اســتقالة الرئيــس نيكســون”، واصــفًا الفضيحــة بأنهــا

“مزيج من التخلي عن المختطفين، وخيانة للأمانة، وتقويض لأمن الدولة”.
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ما هي آخر التطورات؟
في أول اعتراف رسمي بالاختراق الأمني المزعوم، رفعت محكمة الصلح في وسط إسرائيل يوم الجمعة

أمر حظر النشر جزئيًا عن القضية.

وجــاء في قــرار المحكمــة أنــه تــم اعتقــال عــدة أشخــاص كجــزء مــن تحقيــق مشــترك بين جهــاز المخــابرات
الداخلية “الشاباك” والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي.

وقــال القــاضي، منــاحيم مــزراحي، إنــه يُشتبــه في قيــام هــؤلاء الأشخــاص بـــ”خرق أمــني بســبب نقــل
معلومــات سريــة بشكــل غــير قــانوني”، بالإضافــة إلى تعريــض معلومــات ومصــادر حساســة للخطــر،

والإضرار بفرص تحقيق أهداف الحرب في غزة.

كد القاضي أن هدف الحرب الذي وفي حكم لاحق صدر يوم الأحد بالسماح بنشر اسم فيلدشتاين، أ
كان يشير إليه هو استعادة الرهائن.
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